وی ,ت و کے ر ٣ے E E‏ 
ابارت الإسلا مان ميه َمَالحمهامن‌ اعمال 
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کیرات ا 
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ا 


کا ر ار 


موسسة س لمان بن عبدا 


فصل 


ف «الكلام» الذى ذمّه الأئمّة والسّلف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيصا نة ومن خط المبارك نقل 
الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلت: 

«الكلام» الذي ذمّه ونه عنه الأئكّة والسّلف الصالح» كماهو مشهور 
متواترٌ عنهم في كتب السَتّة والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهب 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور» ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوص مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقد أنهم نَهّوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين» ثم تحرّبوا حزبين» بل ثلاثة: 

# حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطًاء وإضاعة لواجب الدين أو مُسْتَحَبّه» 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم» ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفةء لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون أهل الفقه والحديث» مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالا رحبًا. 

# وحزب رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسّلف هو الصواب» لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضواعن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


)١(‏ حاشية بطرة الأصل: «يعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين»؛. وهو مطبوع. 


جنس المحاجُة والمجادلةء ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع» فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين» فوقعواهم 
ي الجهل البسيط, ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركب(. 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السّلف أعمٌ مما أرادوه» كما 
قررت نظير ذلك في «قاعدة السَنَّة والبدعة». 


وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعال» وترك اتباع هد 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونا ولا يسمعونهاء وإما أن 
یکتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ورون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والستة هي الطريقة التي سلكها السّلف وأمَروا بها 
وعتوها ني مواضع. 

# وحزب ثالث اعتقدوافضل الأئمّة والسّلف» واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان"' لما خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نى عنه السلف روكت هو الكلام الذي انتحله أهل البدع من 


(1) انظر: «النبوات» »)٦۳١ ٠٦٠۹(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ .)0٥١۴۳‏ 

(۲) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتتصار لأهل 
الأثر» )۱١۸(‏ و«الاستقامة» (۱/ »)٥‏ و«مجموع الفتاوی» ٠٠۷١ /۱١(‏ ۱“( 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۷۳)ء وابن رَسَيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية٠ -١٦(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر تله 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم) )۲/ -A1‏ °(. 

(۴) كتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب)» ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السَنَةء لا الكلام الذي تنْصَر به الستة. وهذه 
قةالتهق 7 : 

أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة» ومع من يُمَسدّه الكلام 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن بطه"» والقاضی" والغزالی» وآخرون. 

فصل 

والتحقيق أن الذي هى عنه السّلف هو الكلام المبتدع الذي لم يَشرَّعه 
لله ولا رسوله» كما قد قرت في «قاعدة السَنّة والبدعة» أن البدعة هي مالم 
O a‏ 
یشرع من الدين ج 

ا اسم «الكلام» على الكلام المبتدع كغلبة اسم «السّماع» على 
السّماع المبتدّع؛ فإن ناسا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير» لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومَواجدهاء وأحدثٌ آخرون كلام 
ونظرًاء ليلم قلوہم» وصلاح عقائدهم» وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى »)٤1۷ ٤1۳ ٠٤٦٠١ ٤0۸.٤0٤ /١(‏ و(النبوات» 
.»)٦۱٩(‏ و«درء التعارض) (۷/ .)۲۷۳۰۲۰١۱ ۰۲۲۹۰۲٤۳‏ 

.)٥ ٤۲ /۲( انظر: «الإبانة»‎ )۲( 

(۳) القاضي آبو يعلی. انظر: «النبوات» »)۲١۹(‏ وامجموع الفتاوئ» .)٥ ٤۳ /١(‏ 

)€3 انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ ٦۹)ء‏ و«درء التعارض» -١١٦/۷(‏ ۱۷۷). 

)٥(‏ انظر: «الاستقامة» (۱/ ۰۱۳ »)٤۲‏ و«الفتاوی» (۲۳/ /۳١ ١۱۳۳‏ ١۳)ء‏ والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 

۷ 


أحدثوه من الأصوات المسمرعة شيها مولا ء فما أحدثر ههن الخروف 
المنطوقة. 

وعجروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته» وهو السّماع» والكلا» 
فإذا أطلق اسم اا او قيل: : فلان يحضر الماع 
أو يقول به» وفلان ينكر الماع وينهى عنه» انصرف الإطلاق إلى السماع 
المخدّث الذي هو مورد النراع 

واكان الماع الكرن الم امور الى هر وات قار 
ومستحبٌ أخرى» هو سماعًا أيضًاء بل هو السّماع المعروف في كلام من 
حَمِد السّماعَ وأثنى عليه من المُحَذين طريقة السّلف يئ عت 

وكذلك إذا أطلتق لظ «الكلام» الذي يذمّه وينهئ عنه قوم» ویمدځه 
ويأمر به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام المُخْدَث 

وإن کان الكلام الذي انزله الله تعالیٰ هو أصدق الكلام وخیرّه وأفضله» 
وكلامٌ النبي ياه والصحابة والتابعين والأئمَّة كلاف. 

لکن ص الحدك من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع)؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبير عنه» لا يدل على حمل ولا ذم» ولا أمر ولا نهي» واللام 
فيه تنصرف إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يعبر عنه بأخصض 
شماه مثل: علم» وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


(1) ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب. 
(۲) آي: وإن كان كلام النبي ية والصحابة والتابعين والأئمَّة يسمئ كلامًا. 
۸ 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبّروا عن أشرفهما باسمه 
الخاص» وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح» كمافعلوا ذلك في مشل 


أمظ : دارة» وحیوان» وذوي الأرحاء. 


وقولنا: «(كلام» أو (سماع) إنما هو تعبير عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والغيّ والرشادء فإذا كان عندهم متميرا تما يدل 
على أنه حق وهدّی ورشادٌ عبّروا عنه بالاختصاص» كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضی أنه باطل وضلال وغیٌ عبّروا عنه بالاختصاص. 

اوآ ا ك ت الغ ل اوی 5ا مو کل 
وجه» ولا باطلا وضلالا وغيًا م گل و 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والشّماع المُحْدَنَيْن 
يسلّمون آن فيه" ما هو باط وضلال» وآن كثيرًا من آهل الكلام ضل› 
وكثيرًا من أهل السّماع غوى» ويمبٌّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتِ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يمير أولئك السّماعً النافعٌ بصفاتِ يكون في 

الو N E‏ 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن الماع قد تحصّل به رقة ومنفعة 


(1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)۳۱۸/١(‏ و«منهاج السنة) (۳/ »)١۷١ /٤ ۸۵ ۸٤‏ 
و«الجواب الصحيح» ( ۷)» و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲( 

(۲) أي: المحدث من النوعين. 

(۳) معطوف على «القائلين». 


للقلب» وإن كان تحصل به أيصًا مضرَة» كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
یھ ما تم ڪریر ومع لاس و اهما آ ڪب من مها € [البقرة: .]۲٠۹‏ 

ولهذا يقولون: فلان صاحبُ علم» وفلانٌ صاحبٌ کلام. وهذا کثير ني 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام»( وقوله: «علیکم بالل : 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس و [ولا] 
مسنون» ولیس بح ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فن کل مشروع 
مسنونِ فهو حق حسن» وکل ما هو حقّ حسنٌ فهو مشرو مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. 

فأما الإنشاءء فمشل: الأمر والنهيء فكل آمر ونبي لا یکون موافقًا لأمر 
الله تعالی ونهيه فهو ضلال وغيٌ. 

وآما الإخبار» وهو الخالبُ على فنٌ الكلام المتنازع فيه» فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالى وصفاته 


.)١٠١( الغني المقدسي‎ aS 9 


(۲) لعله يريد أثر معاذ بن جبل رنه المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲۳۸)ء وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» .٥۲(‏ 
°{ 


۱ ۰ 


وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضي قبلناء وما سيكون 
چ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام» وإن 
كان طريقا إل المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالکلام يشتمل عل هذین الصنفين: المسائلء والدلائلء والذم والنهي 
واقع في هذين الجنسين: 

# أما المسائل» فكل جواب مسألة خالف الكتابَ والسنة وما كان عليه 
السلف فهو بدعة وضلالةء وهو من الكلام المذموم المنهي عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباتاء مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ 
وال و کار ارا ونر وه راگ ار ھچ وراه جا 
وتكليمه وعلوّه على عرشه» أو إنكار فتنة القر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السَنَّة التى أثبتتها 
نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. 

ثم المُنكر لذلك أو بعضه هو مفتر"" ولهذا کان السلف کک 

يسمُونهم: «أهل الفِرّئ»") ا قوله تعالئ: # إن ارين ادوا 
j|‏ لجل سياه حصب من َيه ولف اليو لديا گك ٤‏ 


(1) انظر: «درء التعارض» (۷/ .)١۷۷‏ 

)۲( الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي على الجادة. 

(۳) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ١۲۷۸)ء‏ و«الوسيط» للواحدي 
(141/۳(. 


۱۱ 


[الأعراف: «1o۲‏ قال أبو قلابة رَكَةُكَنةُ يعرعنه: «هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة»(. 


وهو مفتر من وجهین: 

أحدهما: نف ما أثبته الكتابُ والسْنَةء أو إثبات ما نفاه. 

والفان: تخريف التصوص بمايوافق نه وشوا ودعراة أن ذلك هر 
اشا 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترى في الو جودين: العينى» والعلّمى. 

*# وأما الدلائلء فإنمم كثيرًا ما يستدلون ويحتجُون على الحقّ الذي 
جاء به الكتابٌ والسنة بحجج مُحْدَثة باطلةء ثم تلك توقعهم في البدع 
المخالفة للكتاب والستةء بمتزلة الذي يجاهد الكقّار بقتال محرّم في 
الشريعةء فيزيل باطلا بباطل". 

E yy 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: «لا» قالوا: رد بدعة ببدعة(".‎ 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲۳۹/۲)» وابن جریر (۱۳/ .)٠١١‏ 
وأخرجه اللالكائي في «السنة (۲۸۹) عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲۸١‏ 
عن سفيان بن عيينة. 
() انظر: «منهاج السنة» (۲/ .)۳٤۲‏ و«الصفدية» (۲/ ۳۲۷)» و«الفتاوی» (۳/ >٤۸‏ 
(T/7‏ 
(۳) روي هذاعن عبد الرحمن بن مهدي . انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ .)۲٠۸‏ 
۱۲ 


وكثيرًا مما أوقعهم أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب 
والسَنّة احتجاجُهم لنوع من الحقّ بحجّة مبتدعة اعتقدوا أا لاتَسْلَمٌ من 
المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
مها الكتات والسئة. 


وکان مبدا ذلك تكلمهم في «الجسم» والجوهر› والحَرَّض»» وظن ه٩‏ 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَفْبُت لهم وجودٌ الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ینکر اسلف مجرّد إطلاق لفظ له معتّی صحیح» كما يعتقده قوم من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإِنًا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبُ 
الرجل بالفارسية والرُومية والتركية. 

والنبن ية لما كتب إلى أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 
اء وليست هي لغة قريش. 

ولما قَدِمت أمٌ خالل من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لغتهم» قال 
لها لما أعطاها الحَميصة: «يا أم خالدء هذا ستا)"» والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسّن» أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصْدِ 
۰ ۰ ا ا 
إفهامهم» إذا لم يحصل المقصود بخطام بالعربية. 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا)» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنهامن 
نسخة أخرئ» والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸۲۳(‏ من حديث أم خالد رياكتها. 


۳ 


e‏ الشلف والأئمّةء كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ 

بين العر فة لر اة جة"؛ لأا شعار أهل القرآن والإسلام» وبها رفون ما 
n E‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 

فلم تكن كراهة السلف لمجرّد اللفظ. 

ولا گرھوا أُیضا معتی صحیحًا یکون دلیلا عل حق» کما یتوهُمه ایسا 
هؤلاء ويقولون: «إن كره اللفظٌ فهو اصطلاحق كاصطلاحات سائر العلماء 
من الفقهاء والنحاةء وإن كره المعنى فلا يريد" إلا الدلالة على أصول 
الدينء مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته» وصحة الرسالة والنبوة)؛ فإن هذا 
المعنى لم يكرهه السّلف» ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
٤ ۶‏ ال 2 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرف مقاصد الرسل؟! 

وقدصتر ف ال في اران الدلالات بوجو المقاين )وضرب 
الأمثال» وأنواع القصص» وغير ذلك مما هو دليل ومرشد إلى الإيمان هذه 
الأضول: 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٤٠١/٠۳(‏ و«المدونة» »)١١١ /١(‏ و«مسند الفاروق» 
لابن کثیر (۲/ .)٤۹٤‏ 

.(€۷° -€£11/1( )( 

)۳( آي: صاحب الكلام. 

3 انظر: «إحياء علوم الدین» (۱/ ۰۹٩‏ ۹۷). 

() المقاييس العقليةء وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ .)٠٠١ /٠١ ١٦١‏ 


٤ 


وكيفَ وعلمُ الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصة الأمة؟! 

وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق نة صديق 
الأمة: «ماسبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيءِ وَقَر في 
رر ب ور ھەر ر ص ر وده ” ررر a‏ 2 
له إلا هو والملتهٍگة ولوأ لر # [آل عمران: 1۸]» وقال فيهم: # وري الزين 


ەت ٭ رھ 30< ر اض 2 0 د ٤‏ 
وتوأ ألم آلزۍ أنزل إ لك من رَبك هو أَلحقَّ وَيّهرى 4 [سباً: »]٦‏ إلى غير 


ص ا ود 
فكيف يكره السّلف ريهعَتهر معان إما هى واجبة وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السنة والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من آهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل الْمَُحْدَئثة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض» وأا من جنس 
الكذب والخطاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۸١١)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۰۱۲۷ ۱۲۹۹۰۱۱۱۷( من قول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي بء ولا صل له» وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)٠٠۹(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق رْعَنة. وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ۲۳). 
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فتدبّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يرق الله به بين الحقّ والباطل .)١(‏ 

وإنما أصربٌ لك أمثلةً من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌُ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن آهل الكلام من أهل قبلتنا يأحذون كثيرًا في" الردّعلى من 
٠‏ ۴ ۳ * 1 .۰ 
خالف المسلميه ا وا ا 
كثيرٌ منهم ني الرد على من خالف السنة في بعض المواضع» وإن كان الرادٌ قد 
ا و 
يخالف هو السنة ني موضع آخر0). 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وکماله» ویشبتون نبرّة محمد کلف 
و ن هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أا لا تثب إلا بالعقل الذي 


اآعوه وکانوا مختلفین في طرقه! 
وقد يعتقدون أن الكتابَ والسَتّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 


ولم يعلموا أن [كون]"' العقل قد يعلمٌ صحُتها لا يمنع أن يكون الشرعُ 


(۱( انظر: «درء التعارض) (۱/ ۰۱۷٦۰۱٦٦۰۱۰٤ /۷ ۰۲۳۲ ۰٤٤‏ ۱١۳)ء‏ و«بیان تلبیس 
الجهمية» (۱/ ۲۲۱)» و«مجموع الفتاوی» (۳/ .)١٤١ /۱۳١ ١۳۰۷‏ 

() الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره على الصواب. 

() رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (/ »)۲۹١‏ و«التسعينية» (۲۳۲)» ولامجموع الفتاوى» 
(TEA)‏ 

)٥(‏ كذاني الأصل. 

)١(‏ زدتها لحاجة السياق. 

۱1١ 


دل عليها وأرشد إليهاء فهي شرعية عقليةء بل ما يبيّه الكتابٌ والستة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشرء ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحت قليل مخلوط بباطل كثيرء فلبَسوا الح بالباطل. 


آخر ما وجد من ذلك 


SRR 


